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لاو هقفأ  لاو  عروأ  لاو  ىقتأ  ادحأ  اهيف  تفلخ  امو  دادغب ، نم  تجرخ 
يعفاشلا ماملإا  ��لبنح  نب  دمحأ  نم  ملعأ 

ذإ يلبنحلا ، بهذـملا  بحاص  وهو  ةنـسلاو ، ةـعامجلا  لهأ  دـنع  ةـعبرلأا  ةـمئلأا  عبارو  ملـسم ، هيقفو  ثِّدـحم ، وه  لـبنح  نب  دـمحأ 
�ةبيّطلا هقلاخأبو  ريزغلا ، هملعبو  يوقلا ، هظفحب  رهتشا 

فوع نب  سنأ  نب  دـبع الله  نب  نايح  نب  دـبع الله   نب  سيردإ  نب  دـسأ  نب  للاه  نب  لـبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  دـبع الله  وبأ  : » وه
نب ىـصفأ  نب  بنه  نب  طساق  نب  لئاو  نب  ركب  نب  يلع  نب  بعـص  نب  ةباكع  نب  ةـبلعث  نب  لهذ  نب  نابيـش  نب  نزام  نب  طساق  نب 

«. ناندع نب  دعم  نب  رازن  نب  ةعيبر  نب  دسأ  نب  ةليدج  نب  يمعد 

دبع لاق  دبع الله ، هنباو  حلاص  هنبا  كلذ  ركذ  دـقو  فورعملا ، روهـشملا  وه  اذـهو  ةنـس 164ه ،ـ نم  لولأا  عيبر  رهـش  يف  دلوُ  
امك هتدـلاو  نـمز  يف  ةاورلا  فـلتخي  مـلو  ةـئمو ،» نيتـسو  عـبرأ  ةنـس  لوـلأا  عـيبر  رهــش  يف  تدـلو  لوـقي : يبأ  تعمــس  : » الله

�هب ملع  ىلع  ناكو  ةدلاولا  هذه  خيرات  وه  ركذ  دق  هنلأ  كلذو  كلامو ، ةفينح  يبأ  نيماملإا  ةدلاو  نمز  يف  اوفلتخا 

ينب هوـجو  نم  ةداوـس  نب  كـلملا  دـبع  اهدـج  ناـك  ةينابيـشلا ،» دـنه  نب  ةداوـس  نب  كـلملا  دـبع  تنب  ةـنوميم  تـنب  ةيفـص  : » هـمأ
�مهفيضيف هيلع  لزنت  برعلا  لئابق  تناكو  نابيش ،

نب ركب  ينب  نم  ناوخأ  لهذو  نابيشو  هملأ ، هبسن  يف  ينابيـشو  هيبلأ  هبـسن  يف  يلهذ  وهف  بسنلا ، يبرع  لبنح  نب  دمحأ  نإ 
تفصوُ دقو  ناندع ، نب  دعم  نب  رازن  يف  ملسو  هيلع  ىلص الله  دمحم  يبنلا  عم  يقتلت  يتلا  ةيناندعلا  ةعيبر  لئابق  ىدحإ  لئاو 
قارعلل ةـيزاغلا  ةيملاـسلإا  شويجلا  دـئاق  ينابيـشلا  ةـثراح  نب  ىنثملا  اهنم  ناكو  ةـيمحو ، ءابإو  ةـمه  اهيف  نأـب  ةـليبقلا  هذـه 

�قيدصلا ركب  يبأ  دهع  يف 

يف ىلـص  ةرـصبلا  ءاج  اذإ  ناك  لبنح  نب  دمحأ  نأ  ىوريوُ  يرـصبلا ،"  " هنأب فرعُ  دقف  ةرـصبلا  نم  لبنح  نب  دـمحأ  ةرـسأ  لصأ  نلأو 
رمتسي مل  لبنح  نب  دمحأ  ةرسأ  ماقم  نكلو  يئابآ .» دجسم  هنإ  : » لاقف كلذ  يف  هل  ليقف  نابيـش ، ينب  نم  مهو  نزام ، دجـسم 
ةوعدـلا تحـلا  اـملو  يومـلأا ، دـهعلا  يف  سخرـس  ىلع  اًـيلاو  ناـكو  ناـسارخ ، ىلإ  لـقتنا  لـلاه  نـب  لـبنح  هدـج  نإ  لـب  ةرـصبلاب ،

، لبنح نب  دـمحم  وهف  دـمحأ  وبأ  امأ  �لـيبسلا  اذـه  يف  يذوأ  ىتح  مهفوفـص  ىلإ  مضناو  اـهتاعد  نواـع  قفـلأا  يف  ةيـسابعلا 
هوبأ ناكو  لـهذ ، نم  لـبنح  نب  دـمحأ  دـبع الله  وبأ  : » لاـق هنأ  يعمـصلأا  نع  يور  دـقف  اًدـئاق ، ناـك  هنإ  لـيقو  اًيدـنج ، ناـك  دـقو 

«. ةازغلا يز  يف  هوبأ  ناك  : » يرزجلا نبا  لاقو  ةباكع ، نب  ةبلعث  نب  لهذ  وه  لهذو  اًدئاق ،»

ذإ ةلاو ، اهنم  نكي  مل  نإو  اهب  اهلاصتا  عطقني  ملو  ةيـسابعلا ، ةلودلل  لمعت  دادـغب  ىلإ  اهلاقتنا  دـعب  تناك  هترـسأ  نأ  رهظيو 
نب دـمحأ  امأ  اهنع ، اًـبئاغ  ناـك  اذإ  ةـفيلخلا  اـهب  مَلعيُل  دادـغب  لاوحأـب  ةـلاولا  ضعب  ىلإ  لـسري  ناـك  لـبنح  نب  دـمحأ  مع  نأ  ىوريُ 

، دادغب رابخأ  يلع  تْأطبأ  لاق : ماطـسب  نب  دوواد  يلاولا  نأ  يورُ  دقف  هابـص ، ذنم  كلذ  يف  ةـكراشملا  نع  عروتي  ناك  دـقف  لبنح 



: يل لاقف  ةفيلخلا ، ىلإ  اهلصوأو  اهررحأ  نأ  ديرأ  تنكو  مويلا ،» رابخلأا  انيلإ  لصت  مل  : » لبنح نب  دبع الله  يبأ  مع  ىلإ  تهجوف 
: لاق رابخلأا ،» كعم  تُثعب  سيلأ  : » لاقف ملاغ ، وهو  دبع الله  ابأ  رـضحأف  هُّمع ، ثعبف  لاق : يخأ ،» نبا  دمحأ  عم  اهب  تثعب  دق  »

عجرتسي ماطسب  نبا  لعجف  ءاملا ،» يف  اهب  تُيمر  رابخلأا ! كلت  عفرأ  تنك  انأ  : » لاق اهلصوت ،»؟ مل  ءيش  يلأف  : » لاق معن ،» »
.»؟ نحن فيكف  عروتي ، ملاغ  اذه  : » لوقيو

ليقو لبق ، نم  هدـجو  هوبأ  لمعي  ناك  ثيح  سراف  دلاب  يف  ورمب  دـلوُ  هنإ  ليقف  نوخرؤملا ، هيف  فلتخا  دـقف  هدلايم  نطوم  امأ 
ةرهمج دـنع  حـجارلا  لوقلا  وـه  ريخـلأا  اذـهو  هوـبأ ، اـهب  ناـك  يتـلا  ورم  ةـنيدم  نم  هب  ـًلاماح  همأ  تءاـج  نأ  دـعب  دادـغبب  دـلوُ  هنإ 
تدلوو ناسارخ ، نم  لاًماح  يمأ  يب  تمدـق  : » لوقي يبأ  تعمـس  لاق : هنأ  لبنح  نب  دـمحأ  نب  دـبع الله  نع  يور  دـقف  نيخرؤملا ،

«. ةئمو نيتسو  عبرأ  ةنس 

ناك كلذ  نأ  دب  لاو  هتدلاو ، دعب  تام  هابأ  نأ  فورعملاو  يبأ ،» لاو  يدج  رَأ  مل  : » لاق دقف  ريغص ، لفط  وهو  هابأ  لبنح  نبا  دقف 
دقلو هرمع ، نم  نيثلاثلا  يف  اًباش  تام  هابأ  نأ  ركذُ  دقو  هدجو ، هيبلأ  هتيؤر  ىفن  هنأ  ليلدب  اًئيش ، كردي  لاو  يعي  ريغص لا  وهو 
ةليلق ةـلغ  هل  لـغي  رخآو  هنكـسي ، اًراـقع  دادـغبب  هـل  كرت  دـق  هوـبأ  ناـكو  هـيبأ ، ةرـسأ  نـم  يقب  نمـَ  لـظ  يف  هتيبرتـب  هـمأ  تماـق 

�سانلا يديأ  يف  امع  ءانغتسلاا  بابسأ  ةليئضلا  ةلغلا  كلتب  هل  عمتجاف  شيعلا ، نم  فافكلا  هيطعت 

، مهبرآم تفلاختو  مهبراشم ، تفلتخا  نيذلا  سانلاب  جومت  دادغب  تناك  دقو  ىلولأا ، هتيبرت  اهب  ىبرتو  دادغب  يف  لبنح  نبا  أشن 
ةرـضاح تناك  دـقف  ءامكحلاو ، ةفـسلافلاو  ةـغللا  ءاملعو  ةـفوصتملاو  نوثدـحملاو  ءارقلا  اهيف  نونفلاو ، فراعملا  عاونأـب  ترخزو 

فلتخمو براـشملا  عزاـنتو  لبـسلا  ددـعتو  كـلاسملا  عونت  نم  ملاـعلا  رـضاوح  يف  رفاوت  اـم  اـهيف  رفاوت  دـقو  يملاـسلإا ، ملاـعلا 
ةغللاو ثيدـحلاو  نآرقلاب  ملع  نم  هل ، ةدـهمملا  مولعلا  لكب  اًملاع  نوكي  نأ  هابـص  ذـنم  هل  لبنح  نبا  ةرـسأ  تراـتخا  دـقو  مولعلا ،

عم هيجوتلا  اذه  وأ  ةيبرتلا  هذه  تقفتا  دـقو  نيبرقلأا ، هئايلوأ  ةريـسو  هتريـسو  دـمحم  يبنلا  لاوحأو  نيعباتلاو  ةباحـصلا  رثآمو 
، هظفحف ىلوـلأا  هتأـشن  ذـنم  ميركلا  نآرقلا  ىلإ  هترـسأ  هتهجو  دـقف  تاـياغ ، نم  هتمه  هيلإ  وبـصت  تناـك  اـمو  يـسفنلا ، هـعوزن 

ىلع نرمتيل  ناويدـلا  ىلإ  هـجتا  ةــغللا ، مـلعو  مـيركلا  نآرقلا  ظـفح  مـتأ  اذإ  ىتـح  ىقتلاو ، ةــناملأا  عـم  ةــيعمللأا  هـيلع  ترهظو 
«. ةنس ةرشع  عبرأ  نبا  انأو  ناويدلا  ىلإ  تفلتخا  مث  باتكلا ، ىلإ  فلتخأ  ميلَغُ  انأو  تنك  : » كلذ يف  لاق  دقلو  ةباتكلاو ، ريرحتلا 

هدلاوأو هجاوزأ 

هراوجب ةدوجوم  تناك  همأ  نلأ  وأ  ملعلاب ، هلاغتـشا  ببـسب  ناك  كلذ  نأ  ليقو  نيعبرلأا ، غلب  نأ  دـعب  ـلاإ  لـبنح  نب  دـمحأ  جوزتي  مل 
يذ نم  رارقتـسلاا  ىلإ  برقأ  حبـصأو  نيعبرلأا  غلب  نأ  املف  هدـلب ، نع  هتبيغ  لوطتو  تلاحرلا  نم  رثكي  ناك  هنلأ  وأ  هنوؤش ، ىعرت 

رفـسلا هبلط  يف  رفاس  ملعلا ، ىلع  لابقلإا  دـيدش  هنع  يـضر الله  ناك  : » كلذ يف  يزوجلا  نبا  لاق  دـقو  جاوزلا ، يف  ركف  لـبق 
يه هتاـجوز  ىلوأ  تناـكو  دارأ .» اـم  هنم  غلب  ىتـح  حاـكن  ـلاو  بسكب  لـغاشتي  ملو  لـيوطلا ، ناـمزلا  هليـصحت  ىلع  رفوو  دـيعبلا ،

، ةنـس نيثلاث  لبنح  نب  دمحأ  عم  تشاع  دقو  ةـبيرقلا ، اهيحاوض  نم  يأ  دادـغب  ضبر  نم  ةـيبرع  ةاتف  يهو  لضفلا ، تنب  ةـسابعلا 
تماقأ لوقي : دـبع الله  ابأ  تعمـس  : » ةـسابعلا نأش  يف  لبنح  نب  دـمحأ  ذـيملت  يذورملا  لاق  دـقو  اًـحلاص ، امهدـلو  هنم  تبجنأو 
تبجنأو ةناحير ، ةيناثلا  هتجوز  دـمحأ  جوزت  حـلاص  مأ  تيفوت  املو  ةـملك ،» يف  يهو  انأ  تُفلتخا  امف  ةنـس  نيثلاث  حـلاص  مأ  يعم 
نـسحلا اـمه  نيمأوت  مث  بنيز  هل  تبجنأـف  نسْحُ ، اهمـسا  ةًـيراج  ىرتـشا  دـبع الله  مأ  تتاـم  اـملف  دـبع الله ، وه  اًدـحاو  اًدـلو  هنم 

حلاص هدلاوأ  نم  هقفلا  يف  غبن  دقو  �اًديعـس  كلذ  دـعب  تدـلوَ  مث  اًدـمحمو ، نسحلا  تدـلوَ  مث  امهتدلاو ، دـعب  اتامف  نيـسحلاو ،
�دعب اميف  ةفوكلا  ءاضق  يلو  دقف  ديعس  امأو  دبعو الله ،

، ءاهقفلا كلـسم  راتخي  نأ  امإ  وهف  امهدـحأ ، راتخي  نأ  هيلع  ةيملاـسلإا  ةعيرـشلا  مولع  نم  ناملع  لبنح  نب  دـمحأ  يدـي  نيب  ناـك 
ناملعلا أدتباو  هرـصع ، يف  نازيمتت  ناتقيرطلا  تأدتبا  دـقف  هظافح ، نم  اًظفاحو  ثيدـحلا  ةاور  نم  اًيوار  نوكي  نأ  راتخي  نأ  امإو 

�ظافحلا نوثدحملا  اهيف  ناك  امك  قارعلا ، هقف  دادغب  يف  ناك  دقف  ناعزنملا ، قارعلا  يف  ناك  دقلو  نلاصفني ،

ىلإ هـجتي  نأ  لـبق  هـنأ  رهظيو  ههاـجتا ، لوأ  مـهيلإ  هجتاـف  مهكلــسمو ، ثيدــحلا  لاـجر  هتاـيح  ردــص  يف  لـبنح  نـب  دــمحأ  راـتخا 
بحاص فسوي  يبأ  يـضاقلا  ىلع  ناك  هيقلت  لوأ  نأ  يورُ  دقف  ثيدحلاو ، يأرلا  نيب  اوعمج  نيذـلا  ءاهقفلا  قيرط  دار  نيثدـحملا 

وبأ ثيدحلا  هنع  تبتك  نم  لوأ  : » لاق دقف  ثيدـحلل ، مهتلمجب  اوفرـصنا  نيذـلا  نيثدـحملا  ىلإ  كلذ  دـعب  لام  هنكلو  ةـفينح ، يبأ 
لوـقع هتجتنأ  اـم  ىلع  عـلاطلاا  نع  هعطقي  مـل  اًفارـصنا  نيثدـحملا  ىلإ  فرـصنا  دـقف  هـنع ، ذـخلأا  يف  مدـي  مـل  هـنكلو  فـسوي ،»

�اهيلإ نكت  مل  هتمه  نكلو  اهيلع ، علطا  دق  هنإ  لب  جيرختو ، ةيضقأو  ىواتف  نم  نييقارعلا  ءاهقفلا 

لاـم لا اذ  نوكي  نأ  ىلع  ةـصاصخلا  رثؤي  ناـكو  ريفو ، لاـم  اذ  اًدودـجم  شعي  ملو  اًدودـحم ، اًدودـكم  اًريقف  لـبنح  نب  دـمحأ  شاـع 
يف هسفن  رجؤي  نأ  وأ  بسكيل ، هيديب  لمعي  نأ  هلاح  هرطضت  تناك  ام  اًريثكو  ءاطعلا ، ةنم  هيف  نوكي  وأ  صلاخ ، للاح  هنأ  فرعي 

شيعي دـمحأ  ماملإا  ناـك  دـقو  �ءاـطعلا  لـبقي  نأ  ىلع  كـلذ  رثؤي  ناـكو  لاـم ، هعم  نكي  ملو  قيرطلا  هب  عطقنا  اذإ  هلمعي  لـمع 
دـست اهنإف  شيعلا  نم  ةـحوبحب  يف  هلعجت  تناك لا  نإو  اهرجؤي ، نيكاكد  هل  تناك  هنأ  رهظيو  هوبأ ، هل  هكرت  دـق  راـقع  ةـلغ  نم 
تناكو : » لاقف اهرادـقم  ريثك  نبا  ركذ  دـقو  ةليئـض ، تناـك  لـب  ةريبك  نكت  مل  اـهنأ  ىلع  ةـبراضتم  راـبخلأاو  هتجاـح ، عفدـتو  هتلخ 

نأ ىوريُو  اًبـستحم .» اًرباص  ةـمحر الله  كلذـب  عنقتيو  هلايع ، ىلع  اهقفني  اًـمهرد ، رـشع  ةعبـس  رهـش  لـك  يف  هل  كـلم  نم  هتلغ 



نع هتثرو  دق  ءيـش  اذـه  : » هل لاقف  هنع ، هليبس  فيك  هنم  اًراد  نكـسيو  هلغتـسي  ناك  يذـلا  راقعلا  نع  دـمحأ  ماملإا  لأس  لاًجر 
«. هيلإ هتعفدو  هنع  تجرخ  هل  هنأ  ححصف  لجر  ينءاج  نإف  يبأ ،

ةيلكشلا هتفص 

لاًجر لـبنح  نب  دـمحأ  تيأر  لوـقي : يبأ  تعمـس  يوـحنلا : دـيلولا  نب  ساـبعلا  نب  دـمحأ  لاـق  نسحُلاـب ، فـصوي  لـبنح  نب  دـمحأ  ناـك 
، ءاضيب اهنأ  لاإ  اًظلاغ  هبايث  تيأرو  دوس ، تارعـش  هتيحل  يف  يناقلاب ، سيل  اًباضخ  ءانحلاب  بضخي  لاـجرلا ، نم  ةـعبر  هجولا ، نسح 

�ةنـس نيتـسو  ثـلاث  نبا  وـهو  ءاـنحلاب  هتيحلو  هسأر  يبأ  بـضخ  لـبنح : نـب  دـمحأ  نـب  دـبع الله  لاـقو  �رازإ  هـيلعو  اًَّمتعمُ  هـتيأرو 
دقو هدـهز ، ىلع  ظافحِلا  قاطن  يف  هتئيه  يف  اًقينأ  هسبلم ، يف  اًـفيظن  ناـكو  ةيـشخو ، راـقوو  ةنيكـس  هولعت  تناـكو  [ 114]
يف هسفنل  اًدهاعت  دشأ  لاو  اًبوث  فظنأ  اًدـحأ  تيأر  ينأ  ملعأ  ام  : » هلوقب ينوميملا  دـيمحلا  دـبع  نب  كلملا  دـبع  هذـيملت  هفـصو 

«. لبنح نب  دمحأ  نم  ضايب  ةدشو  اًبوث  ىقنأ  لاو  هندب  رعشو  هسأر  رعشو  هبراش 

ثيدحلا بلط  يف  هتلحر 

، نميلا ىلإو  ةـماهت  ىلإو  زاجحلا  ىلإو  قارعلا  ىلإ  لـحرف  لاـجرلا ، نع  ثيدـحلا  ىقلتيل  ةنـس 186ه ـ هتلاحر  لبنح  نب  دمحأ  أدـب 
هيلإ ةلحرلا  نع  هدعقأ  نكلو  دادغب ، يف  لبق  هآر  دق  نكي  ملو  دـيمحلا ، دـبع  نب  ريرج  ىلإ  عمتـسيل  يرلا  ىلإ  لحري  نأ  دوي  ناكو 

، نوـلوقي اـم  مههاوـفأ  نع  بتكيو  اًهافـش ، ثيدـحلا  لاـجر  نع  ىقلتيل  هتـلاحر  تلاوـتو  �لـيبسلا  اذـه  يف  هـيلع  ةـقفنلا  مُـيظع 
، رثكأ اًنايحأو  كلذ  نود  اًـنايحأو  خويـشلا ، ضعب  نع  ىقلتي  رهـشأ  ةتـس  اًـنايحأ  اـهيف  ميقي  ناـك  تارم ، سمخ  ةرـصبلا  ىلإ  لـحرف 

�هيلإ لحر  يذلا  خيشلا  نم  هيقلت  رادقم  بسح  ىلع 

، ةمركملا ةـكم  يف  يعفاشلا  ماملإاب  ةـلحرلا  هذـه  يف  ىقتلاو  ةنـس 187ه ،ـ اهلاوأ  تارم ، سمخ  ةـماهتو  زاجحلا  ىلإ  لـحرو 
هؤاـقل ناـكو  هخوـسنمو ، نآرقلا  خـسانل  هناـيبو  هلوـصأو  يعفاـشلا  هَـقف  هـيلإ  هدـصقم  ناـك  يذـلا  ةـنييع  يبأ  ثيدـح  عـم  ذــخأو 

ىتح جضن ، دق  لبنح  نبا  ناكو  ةررقم ، ةررحم  هلوصأو  ههقف  هعمو  اهيلإ  يعفاشلا  ءاج  امدنع  دادـغب  يف  كلذ  دـعب  يعفاشلاب 
هيلإ بهذأ  هب ، ينملعأـف  ثيدـحلا  مكدـنع  حـص  اذإ  : » هـل لوـقيو  اًـنايحأ  ثيداـحلأا  ةحـص  ةـفرعم  يف  هـيلع  لوـعي  يعفاـشلا  ناـك 

نينامثو عبـس  ةنـس  يف  اهجح  ةـجح  لوأ  : » لاقف هجح  تلاحر  ليـصفت  ريثك  نبا  ركذ  دـقو  اًينمي .» وأ  اًيقارع  وأ  اًـيماش  وأ  اًـيزاجح 
رواجو نيعـستو ، نامث  ةنـس  جح  مث  نيعـستو ، عبـس  ةنـس  يف  رواجو  نيعـستو ، تس  ةنـس  مث  نيعـستو ، ىدـحإ  ةنـس  مث  ةـئمو ،
نيثلاث جـجحلا  هذـه  ىدـحإ  يف  تقفنأو  لاًجار ، ثلاث  اهنم  جـجح ، سمخ  تججح  : » لبنح نبا  لاق  اـمك  نيعـستو ،» عست  ةنـس  ىلإ 

ىلع تفقو  ىتـح  قـيرطلا ، ىلع  ينوـلد  داـبع الله  اـي  لوـقأ : تلعجف  شٍاـم ، اـنأو  قـيرطلا  نـع  اهـضعب  يف  تللـض  دـقو  اًـمهرد ،
[43 «.] قيرطلا

نكي مل  ةـفوكلا  يف  هماقم  نلأ  دادـغب ، نم  اهبرق  عم  ةـلحرلا  هذـه  يف  ةقـشملا  يقلو  ةـفوكلا ، ىلإ  لبنح  نب  دـمحأ  لحر  امك 
نكأ ملو  يمأ  ىلإ  تعجرف  تممحف ، ةـنبِلَ  يـسأر  تحت  تيب  يف  تنكف  ةـفوكلا  ىلإ  تجرخ  : » لاق هنأ  هنع  يورُ  دـقف  اًقيقر ، اًـنيل 
ملو انباحـصأ ، ضعب  جرخو  يرلا ، ىلإ  دـيمحلا  دـبع  نب  ريرج  ىلإ  تلحر  تنك  اًـمهرد  نوعـست  يدـنع  ناـك  وـل  : » لاـقو اهتنذأتـسا ،»

«. ءيش يدنع  نكي  مل  هنلأ  جورخلا  يِّنكمي 

نم هسفن  ىركأـف  قـيرطلا ، يف  ةـقفنلا  هـب  تـعطقنا  ذإ  بعـصلا ، بـكرملاو  نـشخلا  شيعلا  هلاـنو  ءاعنـص ، ىلإ  لـبنح  نـبا  رفاـس 
ذخ دبع الله ، ابأ  اي  : » هل لاقف  هنيعي ، نأ  قازرلا  دـبع  خيـشلا  لواح  ءاعنـص  ىلإ  لصو  املو  ءاعنـص ، ىفاو  نأ  ىلإ  نيلامحلا  ضعب 
هذه ىلع  ثكمو  ريخب ،» انأ  : » دمحأ لاقف  ريناندب ، هيلإ  دمو  بسكم ،» لاو  رجتم  ضرأب  تسيل  انضرأ  نإف  هب ، عفتناف  ءيشلا  اذه 

�لبق نم  اهملعي  ناك  ام  ثيداحأ  عمس  هنلأ  امهب  ناهتسا  نيتنس  ةقشملا 

ثيدحلا بلط  يف  هدجِ  رمتـسا  دـقو  هملع ، جـضنو  هتلوجر  تلمتكا  نأ  دـعب  ىتح  ملعلا  بلط  يف  ةـلحرلا  ىلع  دـمحأ  رمتـسا  دـقو 
دبع ابأ  اي  : » هل لاـقف  عمتـسيو ، بتكي  هدـي  يف  ةربحملاو  هيرـصاعم  نم  لـجر  هآر  دـقف  ةـماملإا ، غلبم  غلب  نأ  دـعب  ىتح  هتياورو 
ىلإ ملعلا  بلطأ  انأ  : » لوقي ناكو  ةربقملا ،» ىلإ  ةربحملا  عم  : » لاقف نيملـسملا ،» مامإ  تنأو  غلبملا ، اذه  تغلب  دق  تنأ  الله ،

«. ربقلا لخدأ  نأ 

نَّود يتـلا  بتكلا  رـضحتسيف  عوـضوم  يف  ةـيورملا  ثيداـحلأا  نع  لأـسي  لـب  بلط ، ريغ  نم  هسرد  يقليُ  ـلا  لـبنح  نب  دـمحأ  ناـكو 
ام أطخلا  ةـنظمل  اًداعبإو  لـقنلا ، ةدوج  ىلع  اًـصرح  باـتك  نم  ـلاإ  هلوقي  ـلا  اًـيوبن  اًثيدـح  لاـق  اذإ  ناـك  اـمك  ثيداـحلأا ، كـلت  اـهيف 
نم ثدح  يبأ  تيأر  ام  : » دبع الله هدلو  لاق  دقف  باتك ، ىلإ  عوجر  ريغ  نم  ثيدـحلا  لوقي  ناك  اًدـج  ةردانلا  لاوحلأا  يفو  نكمأ ،

: لاقف هسلجم  لبنح  نب  دمحأ  بحاص  يذورملا  فصو  دقو  ثيدح .» ةئم  نم  لقأب  لاإ  باتك  ريغ  نم  هظفح 

هبهذم لوصأو  ههقف 



هدـعب نم  هباحـصأو  يلبنحلا  بهذـملل  ـًلاوصأ  تراـص  مث  اـهيلع ، هيواـتف  ىنبو  لـبنح  نب  دـمحأ  اـهعبتا  يتـلا  طابنتـسلاا  لوصأ  نإ 
نبا ركذ  دقو  �عئارذلاو  حلاصملاو ، باحـصتسلااو ، سايقلاو ، عامجلإاو ، يباحـصلا ، ىوتفو  ةيوبنلا ، ةنـسلاو  ميركلا ، نآرقلا  يه :

: يهو ةسمخ  هيواتف  دمحأ  ماملإا  اهيلع  ىنب  يتلا  لوصلأا  نأ  ميقلا 

�ةباحصلا ىواتف  ىلع  صنلا  مدق  كلذلو  هفلاخ ، ام  ىلإ  تفتلي  ملو  هبجومب ، ىتفأ  صنلا  دجو  اذإف  صوصنلا ، لاًوأ :

ملو اهريغ ، ىلإ  اهكرتي  مل  اهل  اًفلاخم  فرعي  ملو  ىوتف  مهـضعبل  دجو  اذإف  هيف ، فلاخم  ملعيُ  لاو  ةباحـصلا  هب  ىتفأ  ام  اًيناث :
«. هعفدي اًئيش  ملعأ  لا  : » ريبعتلا يف  هعرو  نم  لوقي  لب  اًعامجإ  كلذ  يف  نإ  لقي 

هل نيبـتي  مل  نإـف  مهلاوـقأ ، نع  جرخي  مـلو  ةنـسلاو ، باـتكلا  ىلإ  اـهبرقأ  ناـك  اـم  مهلاوـقأ  نـم  ريخت  ةباحـصلا  فـلتخا  اذإ  اًـثلاث :
يف لجرلا  نوكي  : » دبع الله يبلأ  ليق  ئناه : نب  ميهاربإ  نب  قاحـسإ  لاق  لوقب ، مزجي  ملو  فلاخلا  ىكح  لاوقلأا  دحأ  ةقفاوم 
«. هنع كسمأ  ةنسلاو  باتكلا  قفاوي  مل  امو  ةنسلاو ، باتكلا  قفاو  امب  يتفي  : » لاق فلاتخا ،» هيف  ءيشلا  نع  لأسيُف  هموق 

سيلو سايقلا ، ىلع  هحجر  يذـلا  وهو  هعفدـي ، ءيـش  بابلا  يف  نكي  مل  اذإ  فيعـضلا  ثيدـحلاو  لسرملا  ثيدـحلاب  ذـخلأا  اًـعبار :
ليـسارم ةـمادق : نبا  لاـق  �هيلإ  باهذـلا  غوـسي  ـلا  ثيحب  مـهتم  هـتياور  يف  اـم  ـلاو  ركنملا  ـلاو  لـطابلا  هدـنع  فيعـضلاب  دارملا 

�روهمجلا دنع  ةلوبقم  ملسو  هيلع  ىلص الله  يبنلا  باحصأ 

، فيعـض وأ  لسرم  رثأ  لاو  مهنم ، دحاو  وأ  ةباحـصلا  لوق  لاو  صن ، ةلأسملا  يف  دمحأ  ماملإا  دنع  نكي  مل  اذإف  سايقلا ، اًسماخ :
نع يعفاـشلا  تلأـس  : » لاـق هـنأ  دــمحأ  ماـملإا  نـع  يورُ  دــقو  مـيقلا ، نـبا  لاـق  اـمك  ةرورــضلل  هلمعتــساف  ساـيقلا ، ىلإ  بـهذ 

هجهنم عم  ىـشمتي  ةيعرـشلا  ماكحلأا  يف  ةـجح  هرابتعاو  سايقلاب  دـمحأ  لوقو  ةرورـضلا .» دـنع  هيلإ  راصيُ  امنإ  لاقف : ساـيقلا 
�سايقلا اولمعتسا  دقف  صوصخلا ، هجو  ىلع  مهيلع  ناوضر الله  ةباحصلا  عابتاو  يفلسلا ،

هتنحم

اهراودأو ةنحملا  ببس 

، نآرقلا قلخ  يف  هتلاقم  اولوقي  نأ  نيثدحملاو  ءاهقفلا  اعد  نومأملا  ةفيلخلا  نأ  وه  لبنح  نب  دمحأب  تعقو  يتلا  ةنحملا  ببس 
مل لبنح  نب  دمحأ  نكلو  هتوفـصو ، هءارزو  مهنم  راتخا  نيذلا  ةلزتعملا  نم  هباحـصأ  لوقي  امك  ثدَحم ، قولخم  نآرقلا  نإ  اولوقيف 

ديدـشلا ىذلأا  لوزن  ىلإ  كلذ  ىدأ  دـقو  ملاك الله ، نآرقلا  نإ  لوقي  ناك  لب  هتلاقم  لثمب  قطني  ملو  هيأر ، يف  نومأملا  قفاوي 
[71 [] 70] �هكلـسمل اًـعابتاو  نومأـملا  نم  ةيـصوب  قـثاولاو  مصتعملا  رـصع  يف  ىلاوـت  مـث  نومأـملا  رـصع  يف  أدـتبا  يذـلاو  هـب ،

�اًرهش نيرشعو  ةينامث  هسبح  رمتساو 

نومأملا دهع  يف 

غلبأ مهمركأو  هوـحن  مهبَّرقو  هـيلإ  مهاـندأو  مهلاـجر ، نـم  هتيـشاح  لـج  ناـكو  ةـلزتعملا ، هـب  طاـحأ  ةـفلاخلا  نومأـملا  ىلوـت  اـمل 
سوؤر نـم  ليذــهلا  وـبأو  تـلااقملاو ، ناـيدلأا  يف  فـلاعلا  ليذــهلا  يبـلأ  اًذــيملت  ناـك  هـنأ  لـيملا  كـلذ  يف  ببــسلاو  ماركـلإا ،
نيزرابلاو نيقباسلا  مه  ةـلزتعملا  ناك  لحنلاو  تلااقملا  يف  تاـشقانملاو  تارظاـنملل  سلاـجملا  نومأـملا  دـقع  اـملو  �ةـلزتعملا 

ءاـشي نم  مهنم  يبـتجي  نومأـملا ، سفن  يف  ريبـك  رثأ  مـهل  ناـكف  ةعـساو ، ةـيلقع  تاـسارد  نـم  هـب  اوـصتخا  اـملِ  موـصخلا ، ىلع 
هاـخأ ىـصوأ  هنإ  ىتـح  بيرقتلاو ، فـطعلاو  ةـياعرلاب  داؤد  يبأ  نب  دـمحأ  مهنم  صخو  هترازوـل ، دـيري  نم  مهنم  راـتخيو  هتبحـصل ،

ةروـشملا يف  هكرـشأو  كـقرافي ، ـلاف  داؤد ، يبأ  نب  دـبع الله  وـبأو  : » هتيـصو يف  لاـق  دـقف  هرمأ ، يف  هعم  هكارـشإب  مصتعملا 
«. كنم كلذل  عضوم  هنإف  كرمأ  لك  يف 

، مهمارتحاو ةماعلا  للاجإ  اوبستكيلو  مهبهذمل  اًرشن  نآرقلا  قلخ  يف  هلوق  نلاعإ  هل  اونيز  ةلزنملا ، هذهب  ةلزتعملا  سحأ  املو 
اًرارحأ سانلا  كرتو  هتلدأو ، هججحب  اهيف  ىلدأو  نأشلا ، اذـه  يف  هترظاـنم  سلجم  ىـشغي  نم  رظاـنو  ةنس 212ه ،ـ كلذ  نلعأف 
يهو ةنس 218ه ،ـ يف  نكلو  �اهنأش  يف  ضوخلا  نوغيستسي  ةديقع لا  لاو  اهنوري ، ةركف لا  ىلع  نولمحيُ  لا  مهدئاقع ، يف 

كلذ ىلع  مهلمحي  نأ  دارأـف  نآرقلا ، قلخ  ةركف  قاـنتعا  ىلإ  ناطلـسلا  ةوقب  ساـنلا  وعدـي  نأ  هل  ادـب  اـهيف ، يفوت  يتلا  ةنـسلا 
، نيثدـحملاو ءاـهقفلا  ناـحتماب  هرمأـي  مـيهاربإ  نـب  قاحـسإ  دادـغب  يف  هبئاـن  ىلإ  ةـقرلاب  وـهو  هـبتك  لاـسرإب  كـلذ  أدـتباف  اًرهق ،

: دادغب يف  هبئان  ىلإ  هلسرأ  باتك  لوأ  يف  ءاج  دقف  قولخم ، نآرقلا  نإ  اولوقي  نأ  ىلع  مهلمحيل 

امع مهفيـشكتو  نولوقي ، اـميف  مهناـحتماب  أدـباف  كـيلإ ، نينمؤملا  ريمأ  باـتك  مهيلع  أرقاو  ةاـضقلا ، نم  كترـضحب  نم  عمجاـف  »
نم هظفحتساو  هدلق  نميف  قثاو  لاو  هلمع  يف  نيعتسم  ريغ  نينمؤملا  ريمأ  نأ  مهملعأو  هثادحإو ، نآرقلا  قلخ  يف  نودقتعي 



ىدـهلا ليبس  ىلع  اوناكو  هيف ، نينمؤملا  ريمأ  اوقفاوو  كلذـب  اورقأ  اذإف  هنيقيو ، هدـيحوت  صولخو  هنيدـب ، قثوي  ـلا  نمب  هتيعر 
هنأ رقي  مل  نم  ةداهش  كرتو  نآرقلا ، يف  مهملع  نع  مهتلأسمو  سانلا ، ىلع  دوهشلا  نم  مهرضحي  نم  صنب  مهرمف  ةاجنلاو 
يف كـلمع  لــهأ  ةاــضق  نـع  كــيتأي  اــمب  نينمؤـملا  ريمأ  ىلإ  بـتكاو  هدــنع ، اــهعيقوت  نـع  عاــنتملااو  هري ، مـلو  ثدــحم  قوـلخم 

، نيدـلا يف  رئاصبلا  لهأ  ةداهـشب  لاإ  ذـفنت الله  ىتح لا  مهراـثآ  دـقفتو  مهيلع  فرـشأ  مث  كـلذ ، لـثمب  مهل  رمـلأاو  مهتلأـسم ،
« �ديحوتلل صلاخلإاو 

لـسرأو مهنحتماو ، مهربتخاـف  داـشرلإاو ، مـيلعتلاو  ىوـتفلل  ىدـصت  نـم  لـكو  نيثدـحملاو  ةاـضقلا  مـيهاربإ  نـب  قاحـسإ  رـضحأف 
حرجيو هرظن ، يف  تاـباجلإا  هذــه  فخــس  نيبـي  اًـباتك  نومأـملا  لـسرأف  نومأــملا ، ىلإ  نآرقلا  قـلخ  يف  هتلأــسم  نـع  مهتاــباجإ 

قاحـسإ عراس  دقو  �اًقثوم  هيلإ  كلذ  لقي  مل  نم  لمحب  رمأ  ذإ  هتلاقم ، لقي  مل  نمل  تابوقع  باتكلا  اذـه  يف  ركذ  مث  نيبيجملا ،
ةمراـصلا ةـبوقعلاب  مهرذـنأو  لـبنح ، نـب  دـمحأ  مـهيفو  نيتـفملاو ، ءاـهقفلاو  نيثدـحملا  رــضحأف  هـتبغر ، ذــيفنت  ىلإ  مـيهاربإ  نـب 

امب اًعيمج  اوقطنف  ةعجارم ، وأ  ددرت  ريغ  نم  نومأملا  هآترا  يذلا  مكحلاب  اومكحيو  مهنم ، بلط  امب  اورقي  مل  نإ  ديتعلا  باذعلاو 
نب دمحمو  لبنح ، نب  دمحأ  مهو : اًئيرج ، اًرارـصإ  مهفقوم  ىلع  اورـصأ  مهنم  ةـعبرأ  لاإ  بهذـملا  كلذ  قانتعا  اونلعأو  مهنم  بلط 

باجأ دـغلا  ناـك  اـملف  لـلاغلأا ، يف  نيدفـصم  مهتليل  اوتاـبو  دـيدحلاب ، اولبكو  قاـثولا ، يف  اودشـُف  ةداجـسو ، يريراوقلاو ، حون ،
لاؤسلا دـيعأ  يلاـتلا ، مويلا  يفو  مهلاـح ، ىلع  نوقاـبلا  رمتـساو  هدوـيق ، اوـكفو  هنع  اوـلخف  هيلإ ، وعدـي  اـميف  قاحـسإ  ةداـجس 
ديدـحلا يف  اقيـسف  نانثا ، يقبو  هدويق ، اوكفف  اوبلط  ام  ىلإ  مهباجأو  يريراوقلا  سفن  تراخف  مهيلإ ، باوجلا  بلطو  مهيلع ،

اوـهجاوي نأ  مهنم  بلط  دـقف  اوباـجأ  نيذـلا  اـمأو  �قـيرطلا  يف  حوـن  نـب  دـمحم  يفوـت  دـقو  سوـسرط ، يف  نومأـملاب  اـيقتليل 
�سوسرطب هوفاويل  مهسفنأب  ءلافك  اومدقف  اًرارحأ ، نومأملا 

يف هبهذـمب  كاسمتـسلااب  مصتعملا  هاـخأ  يـصوي  نأ  ريغ  نم  ايندـلا  عِّدوـي  مل  هنكلو  نومأـملا ، يفوـت  قـيرطلا  يف  مه  اـمنيبو 
اهقاـطن عستا  لـب  نومأـملا ، ةاـفوب  عطقنت  مل  ةـنحملا  نإـف  ةيـصولا  هذـه  ببـسبو  ناطلـسلا ، ةوقب  هيلإ  ساـنلا  ةوـعدو  نآرقلا ،

نب دـمحأ  مهـسأر  ىلعو  نيثدـحملاو ، ءاـهقفلاو  ءاـملعلاو  داـهزلا  نـم  نيفقوـتملا  ىلع  اًريطتـسم  اًرــش  تناـكو  اـهتلايو ، تدازو 
�قثاولا دهع  يف  مث  مصتعملا ، دهع  يف  اهاصقأ  ةنحملاو  هدشأ  ءلابلا  غلب  دقف  لبنح ،

مصتعملا دهع  يف 

نومأملا ةيصو  ذفنيل  هيف ، رملأا  ربدي  داؤد  يبأ  نب  دمحلأ  نآرقلا  قلخ  رمأ  كرتف  فيس ، لجر  ناك  لب  ملع  لجر  مصتعملا  نكي  مل 
، ناـحتملاا فـنعو  ناطلــسلا  ةوـقب  لوـقلا  كـلذ  ىلع  ساـنلا  لـمح  يف  ةركفلا  بحاـص  وـه  اذـه  داؤد  يبأ  نـب  دـمحأو  كـلذ ، يف 

�للاغلاا عضوو  دييقتلاو  نجسلاو  ءلابلا  لازنإو 

مث رمأ ، هنأش  يف  ردـصي  ىتح  دادـغبب  نجـسلا  ىلإ  دـيعأف  اًقوسم ، اًدـيقم  لبنح  نب  دـمحأ  ناك  امدـنع  تام  دـق  نومأـملا  نأ  نيبت 
اوذـخأف دـيعولا ، اوذـفنف  بيهرت ، ـلاو  بيغرت  هلمح  يف  ىدـجأ  اـمف  باـهرلإاو ، ءارغـلإا  عئارذ  هعم  تذـخُّتاو  مصتعملا ، ىلإ  قيس 

عم كـلذ  رركتو  سحي ، ـلاف  فيـسلاب  سخنيو  هـيلع ، ىمغي  ىتـح  ةرم  لـك  يف  كرتيـُ  مـلو  ىرخـلأا ، دـعب  ةرملا  طايـسلاب  هنوبرـضي 
هوداعأو هحارـس  اوقلطأ  ةمحرلا  عزاون  ضعب  مهـسوفن  يف  تراثو  هنم  اوسئيتسا  املف  اًرهـش ، نيرـشعو  ةـينامث  نم  اًوحن  هسبح 

ىلإ لـبنح  نب  دـمحأ  داـع  نأ  دـعبو  �نجـسلا  تاـبايغ  يف  ءاـقللإاو  يلاوتملا  حربملا  برـضلا  هلقثأو  حارجلا ، هتنخثأ  دـقو  هتيب  ىلإ 
جرخي نأ  عاطتـساو  هحارج ، تمأتلا  امثير  ثيدـحتلاو  سردـلا  نع  اًـعطقنم  رمتـساو  ريـسلا ، ىلع  ىوقي  ـلا  ناـكو  هيف ، رقتـسا  هتيب 

يف اًعاجوأو  هيف  اًبودنو  اًراثآ  تكرت  دق  تناك  نإو  همسج ، نع  ةنحملا  هذه  ءاثعو  تبهذو  ةيفاعلا  هيلإ  تدرُ  املف  دجـسملا ، ىلإ 
�مصتعملا تام  ىتح  دجسملاب  سرديُو  ثدحيُ  ثكم  هئازجأ ، ضعب 

قثاولا دهع  يف 

كلذ نأ  ىأر  ذإ  مصتعملا ، لعف  امك  هبرـضيو  طوسلا  لوانتي  مل  هنكلو  لبنح ، نب  دمحأ  ىلع  ةنحملا  داعأ  مكحلا  قثاولا  ىلوت  امل 
ةماـعلا طخـس  نم  كـلذ  ىلع  بترت  اـم  قوف  وشفتو ، عيذتـَ  نأ  ةـفيلخلا  ةوعد  عـنمو  اًـعويذ ، هتركف  دازو  ساـنلا ، دـنع  ةـلزنم  هداز 

ىذلأا ديعي  نأ  مصتعملا  دـعب  نم  قثاولاو  داؤد  يبأ  نب  دـمحأ  درِيُ  مل  كلذـلو  ةـملأا ،" وشح   " داؤد يبأ  نُبا  مهامـس  نمَ  ةـمقنو 
ماقأف هيف ،» انأ  دـلب  يف  ينكاست  لاو  اًدـحأ  كيلإ  نعمجت  لا  : » هل قثاولا  لاقو  سانلاب ، عامتجلاا  نم  طـقف  هعنم  لـب  يمـسجلا ،

ديزت ةدم  ةساردلا  نع  عطقنا  دق  لبنح  نب  دمحأ  نوكي  كلذبو  قثاولا ، تام  ىتح  اهريغ ، لاو  ةلاص  ىلإ  جرخي  اًيفتخم لا  لبنح  نبا 
ةعانقلاو نسلا  للاجو  ىقتلا  ةزع  هعفرت  اًزيزع  اًمركم  ثيدحتلاو  سردـلا  ىلإ  داع  اهدـعبو  ةنس 232ه ،ـ ىلإ  تاونـس  سمخ  نع 

�ءلابلا نسحو  ةداهزلاو 

ناكو هريغ ، ىلإ  هتزواجت  لب  ربصلا ، ىلإ  هريغ  قبس  دق  ناك  نإو  لبنح  نب  دمحأ  ىلع  ةروصقم  نكت  مل  ةنحملا  نأ  ركذلا  يغبنيو 
يطيوـبلا ىيحي  نـب  فـسوي  كـلذ : نـم  هـب  لزن  نـممو  ةـلأسملا ، هذـه  يف  اوربـتخيُل  دادـغب  ىلإ  راـصملأا  نـم  نوقاـسي  ءاـهقفلا 

تام دـقف  دامح ، نب  ميعن  مهنمو  هدافـصأ ، يف  تام  ىتح  لاًولغم  اًدَّيقم  لمحُ  دـقف  يعفاـشلا ، ماـملإا  بحاـص  يرـصملا  هيقفلا 
ببـسب كلذو  يأرلا ، اذه  ىري  نمب لا  ةـنحملا  لازنإ  نع  هتايح  رخآ  يف  عجر  قثاولا  نأ  يورُ  دـقو  كلذـل ، اًدـيقم  قثاولا  نجـس  يف 

�نودقتعي اميف  سانلا  ناحتما  كُرت  ىلولأَا  نأ  اهب  ىأر  هيدي  نيب  ترج  ةرظانم 



لكوتملا دهع  يف 

ريغ نآرقلا  نأب  نيلئاقلا  ةنـسلا  لـهأب  تعقو  يتلا  ةـنحملا  كـلت  ءاـهنإب  ماـقف  ةنـس 232ه ،ـ قثاولا  دـعب  لكوتملا  ةـفيلخلا  يلو 
ىتـح ةدرلا  لـهأ  لَـتاق  قيدـصلا  ركب  وـبأ  ةـثلاث : ءاـفلخلا  : » ةرـصبلا يـضاق  يميتـلا  دـمحم  نب  مـيهاربإ  هـيف  لاـق  ىتـح  قوـلخم ،

لكوتملا أفطأ  : » يزوجلا نبا  لاقو  ةنسلا ،» رهظأو  عدبلا  احم  لكوتملاو  ةيمأ ، ينب  ملاظم  َّدر  زيزعلا  دبع  نب  رمعو  هل ، اوباجتسا 
«. ةنسلا حيباصم  دقوأو  ةعدبلا ، نارين 

نم َّدرُ  لكوتملا  ىلإ  لبنح  نب  دمحأ  جرخ  املف  هيلإ ، لبنح  نب  دمحأ  رييستب  هتيلاو  نم  نينـس  سمخ  يـضم  دعب  لكوتملا  ثعب  مث 
لكوتملا ىلإ  لبنح  نبا  ءادعأ  ضعب  لقنَف  قاحـسإ ، نب  دـبع الله  هنبا  هناكم  يلوو  ميهاربإ  نب  قاحـسإ  يفوت  مث  قيرطلا ، ضعب 

ىلإ هِّجو  نأ  : » قاحـسإ نب  دـبع الله  ىلإ  لكوتملا  بتكف  هدـنع ، بلاط  يبأ  نب  يلع  داـفحأ  ضعب  يفخيُ  ناـك  لـبنح  نب  دـمحأ  نأ 
نم دـحأ  هدـنع  اـم  نأ  لـبنح  نب  دـمحأ  فِّلحُف  هطاقـسإ ،») ىلع  نيرمآـتملا  ينعي   ) نينمؤـملا ريمأ  ةـبلط  كدـنع  نأ  لـبنح  نب  دـمحأ 

هرِّيخيُ لكوتملا  هيلإ  لسرأ  مث  لبنح ، نب  دمحأ  ةءارب  كلذب  تتبثف  اًدـحأ ، اهيف  اودـجي  ملف  حـلاص  هنبا  لزنمو  هلزنم  شتفُو  كئلوأ ،
ريمأ نإ  هيف : هءاج  اًـباتك  نإ  : » يل لاـقف  ناـقاخ  نب  ىيحي  يلع  وبأ  ينءاـج  دـق  دـمحأ : ماـملإا  لاـق  هيلع ، نيـضرحملاب  لـعفي  اـمب 

، سوبحم انيديأ  يف  وهو  كيلع  عفر  دق  لجر  انه  اه  تنأ ، تَملسـَ  سانلا  نم  دـحأ  ملِسـَ  ول  كل : لوقيو  ملاـسلا  كئرقيُ  نينمؤملا 
نإو هتُبرـض ، تَئـش  نإف  سوبحم ، اذ  وهو  هاقلتي  كباحـصأ  نم  لجرب  تثعب  دـقو  ناسارخ ، لـبقِ  نم  هَّجوت  دـق  اًـيولع  نأ  كـيلع  عفر 

ليقف هل ،» اوضرعت  لاو  هوقلطت  نأ  ىرأ  اًئيـش ، لاـق  اـمم  فرعأ  اـم  هل : تلقف  : » لاـق كـيلإ ،» هب  تُثعب  تَئـش  نإو  هتُـسبح ، تَئش 
وأ تاوخأ  وأ  ةدـلاو  هل  لعل  تلق : نكلو  اـنلاصئتسا  ـلاإ  دارأ  اـم  : » لاـقف مكئامدـب ،» طاـشأ  دـق  همد ، كفـس الله  : » دـمحأ ماـملإل 

«. هل اوضرعت  لاو  هليبس  اولخت  نأ  ىرأ  تانب ،

، لـكوتملا نم  ةزئاـج  ىقلتيل  لـكوتملا  باـجح  دـحأ  بوـقعي  ىلإ  جورخلاـب  هرمأـي  لـبنح  نب  دـمحلأ  اًـباتك  مـهجلا  نـب  يلع  ثـعب  مـث 
ريمأ دـبع الله ، اـبأ  اـي  : » بوـقعي لاـقف  بوـقعي ، ىلإ  لـبنح  نـبا  بهذـف  هـسفن ، نـع  ةهبــشلا  دـعبيُ  ىتـح  ةزئاـجلا  ذــخأب  هحــصنو 

تهجو دـقو  كئاعدـب ، كربتأ  نأو  كبرقب ، سنآ  نأ  تببحأ  دـقو  كتحاس ، ءاقن  اندـنع  َّحـص  دـق  لوقيو : ملاـسلا  كيلع  أرقي  نينمؤملا 
، هيلإ اهثعبو  بوقعي  اهدّشف  اهيلإ ، لبنح  نبا  رظني  ملف  ةرـص  اهيف  ةردب  جرخأو  كرفـس ،» ىلع  ةنوعم  مهرد  فلاآ  ةرـشع  كيلإ 

قدـصت دـق  هـنأ  دــيربلا  بحاـص  بـتكو  ءيــش ، اـهنم  قـبي  مـل  ىتـح  مـهريغو  راـصنلأاو  نيرجاـهملا  ءاـنبأ  ىلع  لـبنح  نـبا  اـهعزوف 
�سيكلاب قدصت  ىتح  هموي  نم  مهاردلاب 

يفكت ذإ لا  اًنايحأ ، لاحلا  هب  دتـشت  تناك  دـقلو  ةًـنوعم ، هنم  لبقي  نأ  لاو  ءًاطع ، دـحأ  نم  ذـخأي  نأ  ىـضري  دـمحأ لا  ماـملإا  ناـكو 
يف ناك  اذإ  لامتحلاا  نع  ولعتو  دتـشت  ةرـسعلا  كلت  تناكو  اًرباص ، اهلمحتي  ناكف  ةرـسعلا  هب  لزنتو  هلايع ، تاـقفنل  ةـلغلا  كـلت 

�هسفن ةحار  ليبس  يف  اًضيأ  همسج  بعتيو  فعضي ، لاو  نهي  ناكف لا  دازلا ، هنم  عطقناو  رفس 

نوكي نأ  يف  اًددشتم  اًصيرح  ناكو  عيطتسي ، امو  هدي  يف  امب  سانلا  ىخسأ  نم  لاملا  نم  ةلقلا  هذه  عم  لبنح  نبا  ناك  دقو   
يذـلا هراقع  نع  ةاكز  عفدـي  ناك  ىتح  لاوقلأا ، دـشأ  راتخيف  هسفن  ىلع  باجيلإا  يف  غلابي  ةاـكزلا  دـنع  ناـكو  اًـبيط ، ـًلالاح  هلاـم 

�قارعلا داوس  حتف  امدنع  باطخلا  نب  رمعل  ىوتفب  اًسنأتسم  هنكسي ، يذلاو  لغي 

هتافصو هقلاخأ 

دهزلاو عرولا 

ذإ ةنحملا ، مايأ  يف  ىتح  موصلا  مئاد  ةلاـصلا ، بارحمو  ملعلا  بارحم  يف  دبعتلا  ريثك  ناك  دقف  اًدهاز ، اًعرو  لبنح  نب  دمحأ  ناك 
برضلا نم  هب  لزنو  ةنحملا  يف  يذوأ  املف  ةعكر ، ةئمثلاث  مويلا  يف  هتلاص  تناكو  لاًتبت ، اًعوطت  مئاص  وهو  طايـسلاب  دلجيُ  ناك 

نيـسمخو ةئم  ىلإ  اهلزنأف  ةئمثلاثلا  تاعكرلا  ىلع  ظفاحي  نأ  عطتـسي  مل  تام ، نأ  ىلإ  هملؤت  دلجلا  راثآ  تيقبو  لزن  ام  دـلجلاو 
�لايل عبس  لك  يف  ةمتخ  هل  تناكو  مويلا ، يف  ةعكر 

ملعلا ةرازغ 

نع ذـخأيو  ملعلا  ىقلتي  اًـباش  لازي  ـلا  وـهو  عاذ  رثـلأاو  ثيدـحلاب  هملع  نإ  لـب  قزري ، يح  وـهو  رهتـشاو  لـبنح  نب  دـمحأ  ملع  عاذ 
نم ههقفب  ملعأ  لوسر الله  ثيدـحل  ظفحأ  سأرلا  دَوسْأ  تيأر  اـم  : » باـش وهو  يزارلا  ديعـس  نب  دـمحأ  هيف  لاـق  دـقو  خويـشلا ،
هيلإ بهذأ  ىتح  ينملعأف  اًحيحـص  ربخلا  ناك  اذإف  انم ، حاحـصلا  رابخلأاب  ملعأ  تنأ  : » يعفاشلا هخيـش  هل  لاقو  لـبنح ،» نب  دـمحأ 

نب ناميلـسو  لبنح  نب  دـمحأ  نم  لقعأ  تيأر  ام  : » لاـق هنأ  اًـضيأ  يعفاـشلا  ماـملإا  نع  يورُو  اًـيماش ،» وأ  اًيرـصم  وأ  ناـك  اًـيفوك 
دبع ابأ  فرعأ  : » اًضيأ لاقو  لبنح ،» نب  دبع الله  يبأ  نم  ظفحأ  انيف  سيل  : » ينيدملا نب  يلع  هرصاعم  لاقو  يمـشاهلا ،» دواد 

«. اًريخ دادزي  وهو  ةنس  نيسمخ  ذنم  الله 



هتلاخ نُبا  ناسارخ  نم  هيلع  مدِق  هنأ  يورُ  دقف  اًنايحأ ، اهب  ملكتيو  ةيـسرافلا  ةغللا  فرعي  ناك  لبنح  نب  دـمحأ  نأ  ركذـلا  يغبنيو 
مجعتـسا اـمبرو  اـهب ، دـمحأ  يوذ  نم  يقب  اـمو  اـهلهأو  ناـسارخ  نع  هلأـسي  لـبنح  نبا  ناـك  ماـعطلا  هـل  مَّدـق  اـملو  هدـنع ، لزنو 

�ةيسرافلاب دمحأ  هملكيف  فيضلا ، ىلع  لوقلا 

ظفحلا ةوق 

اًعيكو ركاذأ  تنك  : » لبنح نبا  لاق  اًضعب ، اهـضعب  ديؤي  كلذ  يف  رابخلأا  ترفاضت  دـقو  ةـظفاحلا ، ةوقب  زاتمي  لبنح  نب  دـمحأ  ناك 
ةرــشعلا وأ  ثيداـحأ  ةعــست  ركذ  اـمبرف  هركاذأ ، تـنكف  هـلزنم ، ىلإ  دجــسملا  نـم  جرخ  ءاـشعلا  ىلــص  اذإ  ناــكف  يروـثلا ، ثيدــحب 

هظفح ةوقب  هورـصاعم  دهـش  اـمك  اـهنوبتكيف .» مهيلع  اـهيلمأف  اـنيلع ، لِـمأ  ثيدـحلا : باحـصأ  يل  لاـق  لـخد  اذإـف  اـهظفحأف ،
دبع لاقو  [ 105 «.] لبنح نب  دمحأ  : » لاق ظفحأ ،»؟ نيثدحملاو  خياشملا  نم  تيأر  نم  : » ةعرز يبأ  هرـصاعمل  ليق  دـقف  هطبـضو ،

: لاق كيردـي ،»؟ امو  : » هل ليقف  ثيدـح ،» فِلأ  فَلأ  ظفحي  لبنح  نب  دـمحأ  ناك  : » لوقي ةـعرز  ابأ  تعمـس  لبنح : نب  دـمحأ  نب  الله 
[106 «.] باوبلأا هيلع  تُذخأف  هتُركاذ  »

ربصلا

تناك دقو  هربخ ، ترـشنو  هركذ  تعاذأ  يتلا  يهو  هتافـص ، زربأ  يه  هذهو  لامتحلاا ، ةوقو  دلَجَلاو  ربصلاب  لبنح  نب  دمحأ  فصتا 
وفعلا نـيبو  ءاـبلإاو ، سفنلا  ةزعو  ةـفعلاو  دوـجلاو  رقفلا  نـيب  اـهب  عـمجف  دــمحأ ، ماـملإا  هـب  صتخا  يذــلا  جازملا  ةفــصلا  هذــه 
عطقيو راـطقلأا  بوجي  هنم ، لـيلقلاب  ضٍار  ـلاو  نٍاو  ريغ  ملعلا ، بلط  يف  لـمتحي  اـم  لـمتحي  هتلعج  يتلا  يهو  ىذـلأا ، لاـمتحاو 

ءلابلا هب  لزن  ءاتفلإاو  سردلل  ىدصتو  نأش  هل  راص  املو  ةـقفنلا ، تقاض  نإ  اًيـشامو  لاحلا ، هتفعـسأ  نإ  اًبكار  رافقلاو ، يفايفلا 
اولم ىتح  ىذلأا ، هب  اولزنأ  نيذلا  رباصو  ربص  دقف  هتبهأ ، تناك  اهبو  هتدهع ، يه  ةفـصلا  كلت  تناكف  ىمظعلا ، ةنحملاو  ربكلأا 

�مهلوق ىلإ  مهبجي  ملو  مهلذختسي  ملو  نكتسي ، ملو  نهي  ملو  ىذلأا 

هيجني امب  قطنيل  هيلع  اولوه  نأ  دـعب  ةـنحملا ، مايأ  يف  ةـفيلخلا  ىلع  لخد  هنأ  هتاـبثو  هناـنج  ةوق  ىلع  لدـت  يتلا  راـبخلأا  نمو 
باحـصأ ضعب  ىلع  هرظن  عـقو  عورملا ، رظنملا  كـلذ  طـسو  يف  هـنكلو  هترـضح ، يف  نـيلجر  قـنع  اوبرــض  دـق  اوناـكو  مهيــضريو ،

كلذ مهعارو  نيرـضاحلا ، ةـشهد  كلذ  راثأف  نيفخلا ،»؟ ىلع  حـسملا  يف  يعفاشلا  نع  ظفحت  ءيـش  يأو  : » هلأـسف يعفاـشلا ،
«. هقفلا يف  رظانيف  هقنع  برـضل  هب  مدـقيُ  اذ  وه  لـجرل  اورظنا  : » اًـبجعتم داؤد  يبأ  نب  دـمحأ  همـصخ  لاـق  ىتح  تباـثلا ، ناـنجلا 

[109 [] 108]

عضاوتلا  

يف ريقفلا  رأ  مل  : » لاقف يزورملا  هذيملت  هنع  ىكح  دقو  مهتارثعل ، لاًيقم  سانلا ، ةماعل  اًنماطتم  اًعضاوتم  لبنح  نب  دمحأ  ناك 
ناكو لوجعلاب ، نكي  ملو  ملح ، هيف  ناكو  ايندـلا ، لهأ  نع  اًرـصقم  مهيلإ ، ـًلائام  ناـك  دـبع الله ، يبأ  سلجم  يف  هنم  زعأ  سلجم 

هدجسم لا ىلإ  جرخ  اذإو  لأسي ، ىتح  ملكتي  ايتفلل لا  رصعلا  دعب  هسلجم  يف  سلج  اذإ  راقولاو ، ةنيكسلا  هولعت  عضاوتلا ، ريثك 
«. سلجملا هب  ىهتنا  ثيح  دعقيو  ردصتي ،

ةبيهلا 

، هتذـتاسأ سفن  يف  ىتح  ةـبيه  هل  تناكو  ةـبهر ، ريغ  نم  مارتحلااو  للاجلإل  اًعـضومو  فوخ ، ريغ  نم  اًبيهم  لبنح  نب  دـمحأ  ناك 
هوهبني مل  ذإ  مهملا  هناكمب  ملع  املف  سلجملا ، نم  دـمحأ  ناـكمب  ملاـع  ريغ  هذـيملات  ضعب  عم  حزمي  هتذـتاسأ  ضعب  ناـك  دـقف 

�كلذ نم  مظعأف  هل  هذيملات  ةبيه  امأ  اًضيأ ، هباهت  ةطرشلا  تناكو  �هترضح  يف  وهو  حزمي  ىتح لا  هدوجو  ىلع 

هتافو 

عبـس نبا  وهو  ةنـس 241ه ،ـ لوـلأا  عـيبر  رهـش  نم  رـشع  يناـثلا  يف  ةـعمجلا  موـي  نم  ىحـضلا  تقو  يف  لـبنح  نـب  دـمحأ  تاـم 
رـصعلا دعب  هانفدو  ةوحـض ، ةـعمجلا  موي  يف  يبأ  يفوت  : » لبنح نب  دـمحأ  نب  دـبع الله  لاق  رـصعلا ، دـعب  نفدُو  ةنـس ، نيعبـسو 

يف دادـغبب  ةـناخرديحلا  ةـقطنم  يف  هدـقرم  عُقي  و  [ 97 «.] نيعبرأو ىدـحإ  ةنـس  لولأا  عيبر  رهـش  نم  تلخ  ةـليل  ةرـشع  يتنثـلا 
برح باـب  ةربقمب  نفد  لـبنح ) نب  دـمحا  ماـملاا  ربـق   ) هنا هيلع  بتك  دـقو  اـشاب  نسح  عماـج  نم  برقلاـب  عقاولا  اـغا  فراـع  دجـسم 
ناو مظتنملا  يف  يزوجلا  نباو  يومحلا  توقايو  دادغب  خيرات  يف  يدادغبلا  بيطخلا  مهنم  نيخرؤملا  نم  ديدعلا  هدكا  ام  اذهو 
ماـيأ اـغأ  فراـع  دجـسم  ىلا  لـبنح  نـب  دـمحا  ماـملاا  تاـفر  تـلقنو  ةـيلاحلا ،  ةـيمظاكلا  برغ  لامــش  عـقاولا  ضبرلا  وـه  برح  باـب 

ةنس 1937م ةلجد  رهن  ناضيف 


	عظماء الإسلام: الإمام أحمد بن حنبل

